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 اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي اخرَجَنا من حدود البهيمية إلى حَدِّ الانسانية بِوَلاية عليٍّ و آل علي , و الحمد الله الذي 

موالِدَنا و اخرَجَنا من  اكمَلَ ديننا و اتمََّ النعمة علينا بمِوَدَّة عليٍّ و آل علي , و الحمد الله الذي طيَّبَ 
الظلُمات إلى النور بمِحبَّة عليٍّ و آل علي , و الحمد الله بجَِميع محَامده كُلِّها انْ مَنَّ علينا بنِعمَة عليٍّ و آل 
علي , و الصلاة الكاملة التامَّة على سيّدنا و نبَيّنا و هادينا و غاية امَلنا في دُنيانا و آخرتنا , شفيع ذنوبنا 

ُرسَلين ابي القاسم محُمَّد و آله رجِنا من الظلُمات إلى النور و مخُ 
و هادينا إلى الحَقِّ , خاتمَ الانبياء و الم

 إلى يوم الدين ., و اللعنة الدائمة الوبيلة على اعدائهم و اعداء شيعتهم الطيَّبين الطاهرين 
فضَّل بنبلَغَ بنا الكلام في الجُمعة الماضية إلى ما رَواهُ 
ُ
عمر رضوان االله تعالى عليه عن ابي عبد االله عليه  الم

ة االله  اقرَبُ ما يكون هذه العصابةُ السلام انهّ قال (  من االله و ارضى ما يكون عنهم إذا افتقَدوا حُجَّ
موا بِمَكانه و هُم في ذلك يعلمون و يوقِنون انّه لَم تَبطُل فَحُجِبَ عنهم و لَم يظهَر لَهم و لَم يعلَ 

ة االله , أعُيد الكلام بنَِحو موجز , ) بِشَكل اجمْالي بيـَّنّا هذا المعنى في الجُمعة الماضية   و لا ميثاقُهحُجَّ
تُشير إلى حالة قُربِ هذه العصابة , و العصابة في رواياتنا الشريفة , في مصطلح آل رسول الرواية الشريفة 

يطُلقوَ�ا على اجية , نعم في بعض الروايات الشريفة االله صلوات االله عليهم اجمَْعين يطُلقوَ�ا على الفرقة الن
خَواِِّّ اصحابِم و قلُنا كلمة ( العصابة ) في لغة العرب تُطلَق على مجَموعة الرجال من العشرة فَما اكثر 
و باعتبار انّ العشرةَ , الرأي المشهور بين علماء اللغة , بين علماء النحو انهّ اول اعداد الكثرة هو العشرة 

و ن كانت هناك آراء اخرى لكن الرأي المشهور هو هذا , كلمة ( العصابة ) تُطلَق على العشرة فَما فوق إ
إنمّا عُبـِّرَ عن الجماعة و لو كَثروا بالعصابة لتِعَصُّب بعضِهم إلى بعض او انّ بعضَهُم يَشدُّ بعضاً في الفكر , 

لى آخره , بالنتيجة هناك تمَاسُك شديد فيما بينهم , بعضهم يَشدُّ بعضاً في الحماية و الدفاع و الذَود و إ
و ارضى ما اقرَب ما تكون فيها إلى االله الإمام صلوات االله و سلامه عليه يقول انّ هناك حالة لهِذه العصابة 

حَدُهما تكون , و قطعاً إذا كانت اقرَب ما تكون يُلازمِ القُرب الرِضا لأنّ القُرب و الرضا مُتَلازمِان لا ينفَكُّ ا
إلى الباري سبحانه و تعالى , في حال ما كانت اقرَب في حال , فأقرَب ما تكون هذه العصابة عن الآخر 

اقرَبُ ما يكون هذه العصابةُ من ( , يكون الباري في ارضى حالٍ عنهم سبحانه و تعالى ما كانت ارضى 
حَسّوا اَ و إنمّا  فقَدوه افتَقدوا لا يعني اّ�م مجُرّد( إذا افتـَقَدوا حُجَّة االله ) ) متى  االله و ارضى ما يكون عنهم

( افتَقدوا ) شيء و ( فقَدوا ) شيء , فارق بين الكلمتـَينْ , لمَ تَـقُل الرواية ( إذا فقَدوا ) و نحَن بِفُقدانه 
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ف فَـعَلَ , و افتقَدَ , ( فقَدَ ) في ميزان الصر الآن حالنُا حال مَن فقَدَ حُجَّة االله أمّا إذا افتقَدَهُ يخَتلف المعنى 
, افتعَلَ , مادة الافتعال غير مادة الفعل , بالنتيجة المعنى يخَتلف , إذا افتَقدوه لا افتـَعَلَ و فارقِ في الميزان 

, ذهَبَ عن ابصارهم و إمامُنا مُغيَّب عن ابصارنا و إلاّ هو شاهد , فقَدوه يعني غابَ عنهم بمِعَنى فقَدوه 
, أمّا ( افتقَدَ ) يعني احَسَّ , شاهد على ضمائرنا و نوَايانا لى حقائقنا و اعمالنا , شاهد ععلى قلوبنا 

بقِيمة فقدانه , فارق بين فقَدَ و بين افتقَدَ , لا يعني انهّ مجُرّد انّ الشيعة فقَدوا إمامهم اصبَحوا في حال 
هذا المعنى في قلوبِم , يعيش في ضمائرهم  , إذا اصبَحَ , لا , إذا احَسّوا هذا المعنى اقرَب ما يكونون إلى االله 

ماذا وجَدَ مَن فقَدَك , و ماذا فقَدَ , إذا احَسّوا بِذا المعنى , انهّ , يعيش في كياناتِم , يحسّون معنى الفَقد 
ه مُفتَقِرا إلى  , إذا احَسَّ انّ افتقاد الإمام يجَعلُ , إذا احَسَّ الانسان بِذا المعنى كان مُفتَقِداً للإمام  مَن وجَدَك

, و إذا احَسَّ انّ وجود الإمام يغُنيه عن كل شيء هو بعيد عنه , و المقصود من كل شيء يوجد عندَه 
و إلاّ ما اغنى الاول و الثاني من صُحبَة رسول االله الافتقاد ليس الافتقاد البدَني , الافتقاد عن قلب الانسان 

و واكَلوا الائمَّة و شاربَوا الائمَّة و شَروا الائمَّة و صاحَبوا الائمَّة من الذين عاصلى االله عليه و آله ؟ و كثير 
, الافتقاد افتقاد من القلب , ماذا جالَسوا الائمَّة , ما نفَعَهُم , القُرب , القُرب القلبي , ليس القُرب البدَني 
ذا وجَدَ مَن فقَدَك , و ماذا فقَدَ مَن وجَدَ مَن فقَدَك يابنَ رسول االله , إذا احَسَّ الانسان بِذا المعنى ( ما

هذا المعنى مُبينَّ  ووجَدَك ) هو هذا الافتقاد , الافتقاد لا بمِعَنى غابَ عن ابصارنا , لَربمّا كان هذا عقوبة لنا 
رضوان االله تعالى في بعض رواياتنا , واضح هذا , انهّ غُيِّبَ عَنّا بِسبَب ذنوبنا , و حتى في كلمات علمائنا 

, السيّد المرتضى رضوان االله تعالى عليه لَمّا يأتي يناقش مسألة لُطف الإمام يبحث هذه القضية , ليهم ع
يقول , ليس هناك من مُلازَمة عقلية تُشير إلى وجود لُطف الإمام في غَيبة الإمام لأنّ الخلقَ هُم الذين غيَّبوا 

لكن لَسنا بِصدَد الدخول في مثل هذه المطالب , على اي حال هذا البحث اصولي و فيه تفريعات , الإمام 
سواء الخلق , كانوا السبب في غَيبته صلوات االله عليه  انّ الخلق هُم الذين غيَّبوا الإمام , د الشاهد هنامورِ 

مَة  تقَدِّ
ُ
, من زمن السقيفة الذين عاشوا في عصر إمامته صلوات االله عليه او الخلق الذين عاشوا في الاجيال الم

تَترى على بيوت آل رسول االله   عليه و آله و الاحزان و المصائبن يوم وفاة رسول االله صلى االله, م
, صلوات االله عليهم اجمَْعين , المصائب و الوَيلات تَترى إلى غَيبته المقدسة صلوات االله و سلامه عليه 

نّ الشيعة كانوا في حال اقرَب ما انهّ إذا غابَ عن الشيعة يعني امَعنى غابَ , لا يعني فَمعنى افتـَقَد لا 
, الآن إذا يسقط شيء من يكونون إلى االله , ليس بِذا المعنى , معنى الافتقاد شيء و معنى الفَقد شيء 

, أمّا الافتقاد عادةً يكون لممور ال  يتعلَّقُ بِا القلب و لذلك إذا كان يقُال له فقَدْتَهُ جَيبك في الطريق 
تستـَوْحِش لغَِيبته , هذا الاستيحاش  , معك في مكان واحد و فجأة يُسافِر , يرتحَل عندَك صديق و يبَيتُ 
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إذا عِشنا هذه الحالة , حينئذ نقول , نحَن نعيش حالة الاستيحاش مع الإمام عليه السلام ؟ هو افتقاد 
نا , آباؤنا , امَّهاتنُا من بيوتنا او , الآن نحَن إذا خرجََ ابناؤنا , اطفالنُا , زَوجاتُ لانفُسنا اننّا افتـَقَدنا الإمام 

, هذا الاستيحاش و إن كان هو المفروض ان لا يكون سافَـرْنا نستـَوْحِش لغَِيبتهم , نستـَوْحِش لبُِعدهم عَنّا 
مَن لَم يكُن رسول االله احَبَّ إليه من نفسه و الاستيحاش بِذا المستوى لأنهّ الوارد في رواياتنا الشريفة انهّ 

, هذا ليس بمِؤمن , الروايات هكذا  اهل بيت رسول االله احَبَّ إليه من اهل بيته فَليس بِمؤمن لَم يكُن
تقول , في واقعنا العملي يوجد هذا المعنى ؟ نعم في لقلَقَة لسانية انا استطيع ان ادَّعي و غيري يستطيع ان 

, ما  يوجد هذا المعنى في حياتنا ؟ ابداً ع العملي قاأمّا في الو , بلِقلَقَة اللسان يمكن ان يكون هذا يدَّعي 
يوجد هذا المعنى الواقعي الذي نعيشُه في حياتنا , اقترابنُا من اهل البيت صلوات االله عليهم اجمْعَين و لذلك 

صلوات االله , لأننّا لا ندُركِ قيمَتهم و إنمّا لا نحَُس بافتقادهم لأننّا لا نحَُس بقيمَتهم لا نحَُس بافتقادِهم 
 .هم اجمَْعين علي

و سبحانه و تعالى ( إذا افتقَدوا حُجَّة االله ) فَهذه العصابة اقرَب ما تكون , ارضى ما يكون عنها الباري 
و إنمّا ما قالَ مثلا ( إذا افتقَدوا صاحب الزمان عليه السلام ) استخدام هذه العبارة ( افتقَدوا حُجَّة االله ) 

, الدليل الواقعي , ليس بأيديهم اي دليل ؟ يعني انهّ ليست بأيديهم ايةّ حُجّة افتقادُهم لحُِجَّة االله ماذا يعني 
, يعني اّ�م افتقَدوا الدليل و الحُجّة الواقعية الظاهرة و الباطنة في كل شيء الإمام صلوات االله و سلامه عليه 

مات , يمكن للقافلة ان تسير يتخبَّطُ في الظلُ , و الذي يفتَقِد الدليل ما قيمة حياته ؟ الواقعي في الحياة 
, و عندما اقصد ( بدون دليل ) بالنتيجة الدليل لا يُشترطَ بدون دليل ؟ لا يمكن ان تسير بدون دليل 

نا في قلبه و اخلصَ مَن احَبَّ , الارتباط القلبي ( بالنسبة لأهل البيت ان يكون الإمام حاضرا يقودنا بيَِده 
)  زادَ في حُبِّنا , ما سألَ عن مسألة إلاّ و نكَتْنا في رَوْعهِ جوابَها و ,زادَ في معرفتنا  في حُبِّنا , و

(  إلى الهدى , و واردِ في روايات اهل البيتنحَو من انحاء الارتباط القلبي بأهل البيت يقود الانسان  الإجابة
( هَداهُ ) يعني ني علَّمَهُ من طريقهم علَّمَهُ بِغَير تعليم يع)  , هَداهُ بِغَير هداية مَخلوقعلَّمَهُ بِغَير تعليم 

, فإحساس معنى الافتقاد , افتقاد حُجّة االله سبحانه و تعالى لا بد ان بِدايتَهم صلوات االله عليهم اجمَْعين 
, كلمات نلَوكُها بين , لا هكذا كلمات تجَول في افواهنا لا هكذا لقلَقَة لسانية يعيش في وجدان الانسان 

, و يا ترى بلَغْنا إلى هذا الحال , اننّا ذا و إنمّا لا بد ان يعيش المعنى واقعيا في وجداننا الشِفاه , لا هك
نستَوحِش واقعيا لفَِقده لا نفتَعِل الاستيحاش , الآن نحَن عندما نقرأَ فقرات دعاء النُدبةَ الشريف نحُاول ان 

و إنمّا نحُاول ان تاثُّر هكذا إرسالاً في نفوسنا , نحُاول ان نصنع التأثُّر يعني لا يأتي النفتَعِل الاستيحاش 
و هذا لا يعني اننّا افتقَدنا الإمام صلوات نُصغي للعبارات قدر الإمكان و يشرد الذهن في بعض الحالات 
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, هو هذا شرود الذهن , هو الإنسان الآن عندما يُصاب بمِصُيبة يشرد ذهنُه عن المصيبة ؟ الآن إذا االله عليه 
ماتَ ابنُه , ماتَ ابوه , في اليوم الذي يمَوت فيه يشرد ذهنُه عن هذه الواقعة ؟  ه , ماتَتْ زوجَتهُ ,ماتَتْ امُّ 

لا يشرد ذهنُه لأنّ الانسان إذا اهتَمَّ بِشَيء انشغَلَ ذهنُه بِشَيء و لذلك ربمّا الانسان إذا سمَعَ كلمة سُباب 
, لِماذا ؟ مع انّ للنوم سلطان نام تلك الليلة او ما ينام عدَّة ليَالٍ بخِصوصه ربمّا إذا كانت عندَهُ انَـفَة ربمّا ما ي

, سلطان على حَواسِّ الانسان , قوَّة ـ النوم ـ تخَضع لهَا كل حواس الانسان , مع ذلك على الانسان 
اهتَمَّ بِشَيء تتغيـَّرُ  , و الانسان إذاالانسان إذا اوذيَ في شيء , مجُرّد ان اهتَمَّ لتِلكَ الاذيَّة طرُدَِ عنه النوم 

, تتبدَّل امورهُ بالمرَّة , هذا المعنى موجود في حياتنا ؟ لا , الشواهد العملية الموجودة في حياتنا حياتهُ اصلاً 
( فَحُجِبَ عنهم ) يعني إذن لا نمُنيَّ انفُسَنا اننّا في مقام اقرَب ما نكون إلى االله , تُشير إلى فقدان هذا المعنى 

, هذه تمَنية حينئذ نمُنيَّ انفُسَنا اننّا في مقام قريب من االله لا نمُنيَّ انفُسَنا لاننّا متى افتقَدْنا الإمام حتى ابداً , 
( اقرَب ما يكون هذه للنفس الانسانية , هذا تسويل , تسويل من قِبَل النفس , تسويل من قِبَل الشيطان 

فَحُجِبَ عنهم و لمَ يظهَر لهَم و لمَ يعلَموا دوا حُجَّة االله إذا افتقَ العصابة من االله و ارضى ما يكون عنهم 
بمِكَانه و هُم في ذلك يعلمون و يوقِنون ) ماذا يعلمون و يوقِنون ( انهّ لمَ تبَطُل حُجّة االله ) نفس العنوان , 

, تبقى االله عليه  يعني هذا العنوان الذي افتقَدْناه ( افتقَدوا حُجّة االله ) يبقى اليقين مُتَّصلا معه صلوات
)  و لا ميثاقُه فَعندها توَقَّعوا الفرَج صباحاً و مساءالعواطف مُرتبطة به صلوات االله و سلامه عليه ( 

إلى انّ هناك حالة مُلازمِة للحالة الاولى , يعني انّ إذا كان هناك طائفة من الشيعة او هذه الفقرة إمّا تُشير 
معنى الافتقاد للإمام , هذا ه الحالة , بلَغوا حالة الافتقاد للإمام , احَسّوا الشيعة بِشَكل عام , إذا بلَغوا هذ

إذا احَسّوا هذا المعنى و عاشوا  ( ماذا وجَدَ مَن فقَدَك , و ماذا فقَدَ مَن وجَدَك )نى الذي بيَّنتُه بالجُملة المع
نئذ يبلغون إلى هذه الحالة , حالة هذا المفهوم في ضمائرهم , في مكنون عقائدهم , إذا عاشوا هذا المعنى حي

هذا صباحا و مساء , إمّا المراد هذا و الذي يظهر من الرواية ليس هو هذا المراد لكن احْتمال توَقُّع الفرجَ 
جتمع الشيعي فَحينئذ توَقَّعوا الفرجَ صباحا و , أمّا الاحْتمال الثاني فَكأنهّ إذا وُجِدَ هكذا أنُاس مُراد 

ُ
في الم

( , حينئذ ( فتَوقَّعوا ) لاحِظوا الرواية الشريفة عني انّ الإمام سيَظهر صلوات االله و سلامه عليه , يمساء 
اقرَب ما يكون هذه العصابة ... فَعندها توَقَّعوا ) يعني فَعند حصول هذا الوصف في الشيعة ( فَعندها توَقَّعوا 

 
ُ
جتمع الشيعي , الاحْتمال الاول بيَّنتهُ , يعني إذا  الفرجَ صباحا و مساء ) يعني إذا حصلَتْ هذه الحالة في الم

بنَِحو خاِّ , بلَغوا إلى هذه المرتبة , احَسّوا الافتقاد الواقعي كانت الشيعة بنَِحو عام او طائفة من الشيعة 
ه فَحينئذ حينئذ يُلازمِ هذه الحالة , باعتبار الافتقاد يجَعلُهم دائما في ذِكر , الافتقاد الحقيقي للإمام المعصوم 

يتوَقّعون الفرجَ صباحا و مساء لكن هذا معنى بعيد , جدا بعيد لانهّ ظاهر العبارات ما يُساعد على هذا 
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للإمام لكن المعنى في نفسه صحيح , المعنى الذي ذكَرتهُ , يعني الانسان إذا بلَغَ حالة الافتقاد الواقعي المعنى 
حا و مساء , هذا المعنى في نفسه صحيح , أمّا يفُهَم من العبارة ؟ صلوات االله عليه قطعاً يتوَقَّع ظهورَهُ صبا

جدا بعيد ان يفُهَم لانهّ الذي يظهر من الرواية الشريفة هكذا ( فَعندها ) يعني عند حصول تلكُم الحالة في 
جتمع الشيعي ( توَقّعوا الفرجَ صباحا و مساء ) اشارة إلى قُرب ظهوره صلوات اهللالشيعة 

ُ
عليه و  , في الم

و آله و  هذا المعنى في سيرة الانبياء واضح , في سيرة الانبياء في الأمَُم السابقة , مثلاً في قصة نوح على نبَيّنا
لانّ هناك جمُلة من المطالب شير إلى القصة لانهّ الوقت ما يسَع , بالإجمْال أُ عليه افضل الصلاة و السلام 

هذا المعنى واضح , ايُ نبَيّنا و آله و عليه افضل الصلاة و السلام  , في قصة نوح علىاوَدُّ الاشارة إليها 
و حينئذ جاء الطوفان و حصَلَ الارتباط الواقعي بنِوح حينئذ حدَثَ الفرجَ معنى المعنى واضح ؟ انهّ عندما 
قومَه و لمَ  نوح عليه السلام بعد ان دَعا, طهُِّرَتْ الارض من الاوثان , متى ؟ طهُِّرَتْ الارض من الارجاس 

في بعض الايام بقيَ ثلاثة ايام مُلقىً في , إلى ان ضربَوه , حتى الروايات تُشير إلى انهّ يستجيبوا له 
, الروايات هكذا تَصِف حاله , على اية حال لَسنا  من شدَّة الضَرب و الدماء تسيل من اذُنَيهالطرُقات 

عا قومَه و لمَ يستجيبوا له , ما استجابوا له حينئذ , لكن بعد ان دَ بِصدَد تفصيل حياة نوح عليه السلام 
ان يدعو نزَلَ عليه فوج من فَجلَسَ بعد صلاة الفجر كما تقول الرواية , لَمّا هَمَّ ان قرَّرَ ان يدعو عليهم 

ينقُص و في هذه الفترة اصحابهُ فأخَّرهُ ثلاثمائة سنة و اصحابهُ ينتظرون الملائكة طلَبوا منه ان يؤخِّر الدعاء 
و طلَبوا منه ان و جلَسَ يُصَلّي و نزَلَ فوج آخر عددهُم لِشدَّة الابتلاء , لِشدَّة المحِنة , انتهَتْ ثلاثمائة سنة 

دَّة الزميؤخِّر الدعاء فأخَّرهَُ ثلاثمائة سنة ثانية , و فوج ثالث و اخَّرَ دعاءه إلى 
ُ
نية تسعمائة سنة و هذه الم

تسعمائة لِشدَّة الابتلاء , لِشدَّة التمحيص , بعد ذلك انتهَتْ م شيئا فَشيئا الطويلة اصحابهُ ينتَقص عددهُ 
إلى ان يكبرُ و يصير نخَلاً و يثُمر و بنَِوىً , قال ازرعَْ هذا النَوى سنة فلَمّا هَمَّ ان يدعو نزَلَ عليه جبرائيل 

خل إلى ان اثمْرََتْ و ارطبَتْ و انزلَوا التمر و تأكلون من التمر حينئذ يأتيكم الفرجَ , و زرَعوا النَوى و اثمْرََ الن
اكلوا , لَمّا اكَلوا انتظرَوا الفَرجَ , نزَل عليه جبرائيل قال مُرْ اصحابَك ان ياخذوا هذا النَوى فيَغرسِوه مرةّ ثانية 

وا نوحا , البقيَّة , ترك, خرَجوا  طالَ عليهم الامَد فقَسَتْ قلوبُهم, فَـثلُث من القوم خرَجوا , و إلى ان تثُمِر 
و اكَلوا التمر و نزَلَ جبرائيل قال مُرْ اصحابَك ان يغرسوا و اثمْرََ إلى ان خرجََ التمر الباقية زرَعوا هذا النَوى 

, في بعض الروايات أمُِروا ان يغرسوا هذا النَوى سبع النَوى مرةّ ثالثة , و في بعض الروايات سَبع مراّت 
, فَفي المرَّة الرواية طويلة و مُفصَّلة , نكتفي بِذه الرواية انهّ ثلاث مراّت  , تلكمراّت , على اي حال 

, و غرَسوا حينئذ النَوى و بعد مُدَّة زمنية طويلة , و النخلة تحَتاج الثانية ايضا فَـرَّ ثلُث من الثلُثين الباقيينَ 
هؤلاء الثلُث  فلَمّا اثمْرَت و اكَلوا ـة و اثمْرَتْ , و غرَسوا للمرَّة الثالثإلى فترة زمنية طويلة حتى تكبر و تثُمِر 
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و في روايات اخرى إلى اجَل , على نزَلَ جبرائيل ايضا بأمرٍ آخر انهّ تتأخَّرُ الاجابة إلى خمَسين سنة  ـ الباقي
نحَن  ما لا �اية ,فَحينئذ قالوا له يا رسول االله نحَن مُسَلِّمون لك حتى لو تأخَّرَ الفرجَ إلى  ,اي حال 

, عندما حصَلَ نزَلَ الفرجَ , عندما حصَلَ الارتباط الواقعي مُسَلِّمون لك , نحَن نعتقد و لنا يقين , حينئذ 
, نحَن نعلَم انّك على صواب التسليم الواقعي حينئذ جاء الفرجَ , قالوا نحَن مُسَلِّمون حتى لو لمَ يأتينا الفرجَ 

لك و لذلك ـ لاحِظوا ـ الرواية ايضا تستَعمل عبارة ( يعلَمون و يوقِنون و نحَن نوقِنُ بذ, نعلَم انّك على حَق 
جتمع الشيعي انهّ لمَ تبَطُل حُجّة االله ) يعني إذا بلَغَ الامر في المؤمنين 

ُ
يؤمن إلى هذا المعنى , هو قطعاً كل الم

حينئذ المعنى , تحَمِل هذا المعنى لكن لو وُجِدَتْ ثُـلّة من المؤمنين بِذا بِذه الحالة هذه المسألة جدا عسيرة 
جتمع الشيعي إلاّ ثلاثمائة و ثلاثة عندَها ( توَقَّعوا الفرجَ صباحا و مساء ) 

ُ
لأنّ الإمام لا يحَتاج من هذا الم

الطائفة الاولى في الروايات الشريفة , لِكبار قادَته , و جيش الإمام في الروايات هكذا مُفصَّل , عشر 
, و هؤلاء ـ الاوائل ـ مرتبتهُم , الطائفة الثالثة مائة الف شر , الطائفة الثانية عشرة آلاف ثلاثمائة و ثلاثة ع

, و ربمّا في ارقى من العشرة آلاف , و العشرة آلاف ارقى و بعد ذلك تتوسَّعُ جيوش الإمام في الروايات 
جالس القادمة في الجُمعات الآتية إن شاء االله 

َ
, و الذي يظهر صوِّ نُـبـَينِّ معناها تأتينا روايات بِذا الخالم

, هذا الموجود في من رواياتنا انّ الإمام يحَتاج إلى ثلاثمائة و ثلاثة عشر من الشيعة و ظهورهُ متوَقِّف عليهم 
رواياتنا , أمّا ما يذكرهُ بعض الكُتّاب من وجود اسباب اخرى , هذا من جيوبم , من الروايات ما موجود 

, نعم هناك جمُلة من الكُتاّب كتَبوا عن مسألة الإمام ود في رواياتنا , فقط هذا المعنى , الموجهذا المعنى 
منها اسباب مادية , منها اسباب معنوية و هذه و ذكَروا الاسباب ال  يتوَقَّفُ عليها ظهور الإمام الحُجَّة 

فتَّشْنا الروايات ما وجَدْنا سبباً  نحَن, هذا من جيوبم , أمّا من روايات اهل البيت غير موجودة في الروايات 
و غير هذا ما يوجد في الروايات لا في كتُب السُنَّة و , انّ ظهور الإمام متوَقِّف على اكتمال العُدَّة إلاّ هذا 

لا في كتُب الشيعة ابداً , هو هذا فقط المعنى المذكور في روايات الشيعة و حتى في روايات السُنّة في 
و لذلك في رواياتنا , الإمام , انّ ظهورهَ متوَقِّف على هذه العُدَّة جَّة عليه السلام خصوِّ الإمام الحُ 

, الإمام يقول  كان اكثرَنا انصارا و لذلك قامَ في الامرانّ سيّد الشهداء الصادق عليه السلام يقول 
, لو كان عندي عة عشر لو كان عندي انصار بِعدَد هذه الجِداء , يَعدُّها يَجِدها سبلِسُدَير الصَيرْفي 

, و  و إنّ اكثرَنا انصارا ابو عبد االله , و ابو عبد االله انصارُه سبعونانصار لَقُمْتُ بِهذا الامر 
و لذلك , نحََّيتُ الاول عن الخلافة  لو كان معي اربعون لَقُمتُ بِهذا الامرلذلك حتى أمير المؤمنين يقول 

ى الحمار و يدور على بيوت الانصار يريد ان يبحث عن اربعين نصيرا في الروايات انهّ كان يرُكِب الزهراء عل
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( لو كان معي اربعون ) روايات اهل البيت في هذا المعنى واردة في , ما وجَدَ و إلاّ لنََحّى الاول عن الخلافة 
 .هذا الخصوِّ , على اي حال نحَن الآن ما نتمكَّن ان نبَسِط الكلام في مثل هذه المطالب 

, يلُقي تكليفا علينا ) هذا ماذا يعني ؟ هذا يلُقي تكليفا على عاتقنا دها توَقَّعوا الفرجَ صباحا و مساء ( فَعن
, نحَن الذين ندَّعي التشَيُّع له , نحَن الذين ندَّعي اننّا من اتباعه , نحَن الذين ندَّعي الارتباط بالإمام الحُجَّة 
ُتمَسِّكين

, هذا يلُقي التَبِعَة علينا , بِعروَته الوثقى صلوات االله و سلامه عليه  نحَن الذين ندَّعي اننّا من الم
, انّ الفرجَ , انهّ إذا بلغَتْ الشيعة إلى هذه المرتبة فَعندها توَقَّعوا الفرجَ صباحا و مساء يلُقي المسؤولية علينا 

, و قد عَلِمَ تَه فلَم يظهر لَهم إذا افتقَدوا حُجَّ فإنّ اشَدَّ ما يكون غضَبُ االله على اعدائه ( مرهون بنا 
لاحِظْ حتى الاعداء , عبارة ( افتقَدوا ) لكن افتقادُهم في الجانب السلبي , لمَ تَـقُلْ ( )  االله عز و جل

, اعداء اهل البيت يستَهينون بمِعُتقَداتنا , الآن الذين هُم فقَدوا ) لانّ الاعداء اصلاً يستَهينون بمِعُتقَداتنا 
و لذلك لمَ يَـقُلْ انّ جادَّة اهل البيت يستَهينون بمِعُتقَداتنا , يسخَرون من قضية الإمام الحُجَّة  يخَرجون عن

ذا لكن ( افتقَدوا ) يعني هُم متوَجِّهون إلى انّ هناك عقيدة كيعني غابَ عنهم هالاعداء فقَدوا , لو فقَدوا 
افتقَدوه , معنى افتقَدوه اّ�م شَخص سيَظهر , متوَجِّهون إلى انّ هناك مسألة ترتبط بِ في قلوب الشيعة 

متوَجِّهون لفَِقده و لذلك منهم مَن انكَرَ ان يكون ولَدٌ للإمام , و منهم مَن استهزأََ و سخرَ لانهّ غابَ في 
 .السرداب , و منهم و منهم , الاقوال ال  ضبَطوها و كتَبوها في كتبُهم 

) الرَيب في اي شيء ؟ قطعاً ليس الرَيب هنا في اصل  ءهُ لا يرتابونو قد عَلِمَ االله عزَّ و جل انّ اوليا( 
وجود الإمام , ابداً , هذا المعنى عند عامة الشيعة غير موجود و إنمّا الرَيب في مسألة العُلقَة بالإمام صلوات 

 االله و ارضى ما االله عليه و إلاّ هو الحديث عن العصابة ال  افتقدَتْ حُجّة االله و كانت اقرَب ما تكون إلى
يكون عنهم , الرَيب هنا لا بمِعَنى في اصل وجوده صلوات االله و سلامه عليه , الرَيب هنا , مُداخلات 

حالات الهواجس و الخواطر النفسية في معنى العلاقة , في قيمة  الحالات , , هذهالرَيب و الشكوك النفسية 
تَهو ( العلاقة مع الإمام صلوات االله و سلامه عليه  ) هؤلاء الاولياء ,  لو عَلِمَ انّهم يرتابون ما غَيَّبَ حُجَّ

و إنمّا يرتابون في عُلقَته لانهّ سابقا ماذا وصَفَهُم ؟ وصَفَهم اّ�م ثبَتوا , لاحِظْ ( يرتابون ) لا في وجوده 
القلب , في العُلقَة فيما بين  فيعَلموا , ايقَنوا انّ الحُجَّة لا تبَطُل , ثبوت الحُجَّة و الايقان بِعدَم بطُلا�ا 

تَه طرفَة عَينٍ عنهم ( المؤمن و بين حُجَّة االله سبحانه و تعالى  ) و لو عَلِمَ انّهم يرتابون ما غَيَّبَ حُجَّ
) يعني هذا  و لا يكون ذلك إلاّ على رأس شِرار الناسفيما سلَف (  طرفَة واضح معناها , شرَحناها
ب ما يكون إلى االله حين تفتَقد الحُجّة و هي موقِنَة عالِمَة انّ الحُجَّة لمَ تبَطلُ المعنى انهّ العصابة تكون اقرَ 

هذا  إلى فَحينئذ توَقَّعوا الفرجَ صباحا و مساء و انهّ اشَد ما يكون غضَبُ االله على الاعداء إذا افتقَدوا ,



 لسَماحة الشيخ الاستاذ الغزّي
 

ة عليه السلام   ۱ج                                                                                     في اسباب افتقاد الإمام الحُجَّ

 8 

ا , في اي زمان , في اي وقت ( و لا يكون  بالجُملة متى يكون هذنتهُ الرواية , الرواية تُـبـَينِّ المعنى الذي بيَّ 
هنا عبارة ( رأس ) تأتي بمِعَنى قَرن , تأتي بمِعَنى جيل , تأتي بمِعَنى زمان و ذلك إلاّ على رأس شِرار الناس ) 

, و طائفة اشرار الناس الذين استَولوا على العباد و إلاّ على طائفة اشرار الناس تأتي بمِعَنى الطائفة , يعني 
, بيَّنا فيما سبَق , الظلَمَة ليس فقط الظلَمَة منذ وفاة رسول االله صلى االله عليه و آله و إلى يومنا هذا د البلا

كل مَن كانت بِيَده وَلاية على اي امرٍ , و إنمّا الظلَمَة في الدائرة الاجتماعية بِشَكل عام في دائرة الحُكّام 
لَمَة بالنتيجة في الحُكّام , الظلَمَة في القادة العسكريين , الظلَمَة , الظ فلَم يُحسِن التصَرُّف فيها فَهو ظالِم

في اساتذة الجامعة , الظلَمَة في المراجِع , الظلَمَة في الفقهاء , الظلَمَة في خُطبَاء المنبر , الظلَمَة في اساتيذ 
جتمع الحوزات 

ُ
له وَلاية على شيء و لمَ  , الظلُم بالنتيجة كل مَن كانت, الظلَمَة في مخُتلف قطاعات الم

 .ن التصَرُّف فيها فَهو ظالمِ سِ يحُ 
عبد االله  , عن ابينفس معنى الرواية السابقة فنَقرأهُا الرواية ال  بعدَها , تقريبا الرواية ال  بعدَها بالجُملة 

افتقَدوا إذا عز و جل و ارضى ما يكون عنهم اقرَبُ ما يكون العباد من االله عليه السلام انهّ قال , 
ة االله جل و عز و لَم يظهر لَهم و لَم يعلموا بِمَكانه  ة حُجَّ و هُم في ذلك يعلمون انّه لَم تَبطُل حُجَّ

صباحا و مساء , فَعندها فتوَقَّعوا الفرَج ـ إذا بلغَتْ العصابة إلى هذا الحال ـ  االله جلَّ ذِكرُه و لا ميثاقُه
فلَم يظهر لَهم و قد عَلِمَ على اعدائه إذا افتقَدوا حُجّة االله غضَبُ االله عز و جل فإنّ اشدَّ ما يكون 

تهُ عنهم طرفَة عَين , و لا يكون لا يرتابون , و لو عَلِمَ انّهم يرتابون االله انّ اولياءهُ  ما غيَّبَ حُجَّ
كرَّر الروايات في الرواية السابقة و إنمّا تُ , بالجُملة نفس معاني هذه الرواية إلاّ على رأس شِرار الناس ذلك 

في كتُب علمائنا و نحَن كذلك نقرأَهُا تكراراً و إنْ كانت بنَِفس اللفظ و إنْ كانت بنَِفس المعنى باعتبار إذا 
في عدَّة روايات يُشير إلى اهمية هذا المضمون عند اهل البيت , يعني اّ�م تكلَّموا عن هذه ورَدَ المضمون 

ربمّا بعض الطلَبَة عندما يقرأ كتُب  , من مقام , فتـَعَدُّد الروايات , في اكثرالمسألة في اكثر من مكان 
, تعَدُّد الروايات يُشير إلى وثاقة مضمون هذه الحديث و يجَِد رواية واحدة مُكرَّرة يُصيبه الملَل من ذلك 

م تكلَّموا في , معنى ذلك ا�ّ ضمون عند اهل البيت , من جهة ثانية يُشير إلى اهمية هذا المالرواية من جهة 
من مقام عن هذه القضية علماً انهّ نحَن قد افتقَدْنا عددا هائلا من الروايات , و ليس في الزمن اكثر 

صنَّفات 
ُ
يذكر علمائنا انهّ للعلامّة العباسي , في بعض كتُب فهارسنا , في بعض كتبُنا , فهارس الكتُب و الم

حاديث , على ما ينقلون انهّ في الحجم اكبر من ( بحار الحلّي رضوان االله تعالى عليه كتاب في جمَع الا
, ينقلون هكذا ( جامع الاخبار ) للعلاَمة الحلّي لكن هذا الكتاب لا عَينٌ و لا اثرَ الانوار ) ثلاث مرات 

ن , فإذا كان في زمن العلامّة , يعني في القرن السابع , العلامّة كان في القرن السابع , يعني إذا كان في القر 
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إذا كان في الهجري و عندنا كتاب بِذا الحجم فالكتُب ال  افتُقِدَتْ قبل القرن السابع كم تكون ؟ السابع 
لا عَينٌ و  لكتاب لمَ تَصِل إلينا , بالنتيجةلكن روايات هذا ازمن العلامّة كتاب بِقدَر البحار ثلاث مرات 

صنَّفات , فقط يُشار إليه في تعداد فهالا اثرَ من هذا الكتاب 
ُ
, فإذا رس الكتُب و فهارس الاسفار و الم

نجَِد رواية مُكرَّرة هذا لا يعني ان يُشَجِّعَنا عن الاعراض عنها , ان نتركها , لا بد ان نقرأَها لانّ قراءة هذه 
من مرَّة  , انّ الائمَّة عليهم السلام تكلَّموا في هذه القضية اكثرالرواية ايضا تُشير إلى توكيد المضمون السابق 

, و الإمام إذا تكلَّمَ في هذه القضية اكثر من مرَّة يشُير إلى اهمية هذه المسألة , إلى اهمية هذه القضية ال  
 .يتحدَّثُ عنها صلوات االله و سلامه عليه 

ر يقول , إنّ صاحب هذا الامالرواية ال  بعدها عن يزيد الكُناسي قال سمَعتُ ابا جعفر الباقر عليه السلام 
تُشير للائمَّة بِشَكل عام االله عليه و إن كان هذه العبارة ( صاحب هذا الامر ) يعني إمام زماننا صلوات  ,

مثلاً ( انّ صاحب هذا الامر ) يعني الإمام الصادق عليه السلام , يعني , حتى في روايات اهل البيت يقول 
نّ ( الامر ) كما بيَّناهُ فيما سلَف , المقصود من لانفسه , او يعني الإمام الباقر , يعني نفسه و هو يتحدَّث 

الامر الوَلاية في كلمات اهل البيت , يعني انّ صاحب هذه الولاية المطلقة و هو الإمام صلوات االله عليه 
,  إنّ صاحبَ هذا الامر فيه شبَهٌ من يوسف, لكن الرواية هنا تتحدَّثُ عن الإمام الحُجَّة عليه السلام 

نى وارد في عدَّة روايات , انّ الإمام الحُجَّة عليه السلام فيه شبَهُ من يوسف , و الشبَه على سبيل و هذا المع
ماثلَة الحقيقية 

ُ
شابَة لا على سبيل الم

ُ
و كيف كانت غَيبةُ يوسف ؟ و إلاّ يوسف كم غابَ عن اهله ؟ الم

االله عليه  غيَّب عن مكانه المقدس صلوات, أمّا إمامنا هذه قرون متوالية و الإمام مُ يوسف غَيبتُه محَدودة 
دَة و بعد ذلك رجَعَ إلى اهله , بعد ذلك التقى لكن هذا وجه  مُشابَة , بمِا انّ يوسف غابَ سنوات مُتعَدِّ

شابَة بين سُنَّة الإمام و سُنَّة يوسف في حياته وَجه الغَيبة , هذا المعنى واضح في روايات  , فوَجهُ به اهلُه 
ُ
الم

, ما هو , إنّ صاحب هذا الامر فيه شبَهٌ من يوسف لكن هذه الرواية فيها شيء يلُفِت النظرَ دَة مُتعدِّ 
عن عبارة ( ابن امَةٍ  النظر ) بِغَضِّ  ابنُ امَةٍ سوداء , يُصلح االله له امرَهُ في ليلةالشبَه ؟ الرواية تقول ( 

ف غُيِّبَ و في السجن و فجأة خرجََ من سوداء ) وَجه الشبَه واضح بين الإمام و بين يوسف لانّ يوس
و استولى على مصر , استولى على السجن فَكان عزيزا على مصر و بيَِده الاموال و بيَِده خزائن مصر 

الارض , اصبحَ حاكما عليها , و الإمام كذلك يظهر , في نفس الليلة ال  يظهر فيها يُصلح االله له امرهَُ 
, يُصلح االله امرَهُ في ليلة يسير امام جَيشه مسيرة ثلاثة اشهُر كما في الروايات  فيها , يرُعِب العباد و الرعب

انّ امَّهُ صحيح كانت امَة واحدة , لكن عبارة ( ابن امَةٍ سوداء ) المعروف عن الإمام الحُجَّة عليه السلام 
ما وارد في رواياتنا انّ امَّهُ م , و يوسف على نبَيّنا و آله و عليه افضل الصلاة و السلالكنها لمَ تكُن سوداء 



 لسَماحة الشيخ الاستاذ الغزّي
 

ة عليه السلام   ۱ج                                                                                     في اسباب افتقاد الإمام الحُجَّ

 10 

, حتى الروايات ال  قالَتْ انّ امَّهُ لمَ تكُن من الإماء , ذكَروا انّ امَّهُ فلانة مثلاً , لمَ يقولوا امَة و اّ�ا سوداء 
هذه  , لأنهّ ما دامَ وردَتْ فلا بد ان نشُير إلى الاحتمالات في , الآن نقَِفُ مع هذه الروايةعنها اّ�ا سوداء 
و هذا  , اشتباهاً اُضيفَ إمّا هناك احْتمال انّ هذا المقطع مُضاف للرواية ( ابنُ امَةٍ سوداء )  الرواية الشريفة

و مثل هذه الحالات مَن كان عندَهُ اطِّلاع على كتُب الحديث , مثل هذه الحالات يحَدث عند الرُواة 
, انهّ بعض المقاطع اصلاً في فى عليهم هذه الحالة و اهل الخبرة ما تخَ موجودة بالنتيجة في بعض الروايات 

بعض الروايات حتى في كتبُنا الحديثية , كتُب الفقه , روايات كاملة داخلة في روايات اخرى , مَن يريد ان 
, إمّا رواية مخَلوط مع رواية ثانية رواياتنا , هناك خَلط مأخوذ من يرُاجع بِشَكل دقيق يجَِد هذا واضحا في 

صَنِّفين , اشتبا
ُ
ه من الرُواة , نسيان من الرُواة , اخطاء من نفس المؤلِّفين , اخطاء من نفس الكُتّاب و الم

, لا الرُواة معصومون و لا الكُتّاب و النُسّاخ و المؤلِّفون , احْتمال هذا لانهّ كما بالنتيجة تحَدُث اشتباهات 
لانّ أمَُّ و لا كذلك في رواياتنا انّ أمَُّ يوسف كانت امَة  قلتُ , لا في رواياتنا انّ أمَُّ الإمام كانت سوداء

و انّ أمَُّ , في رواياتنا المعنى المعروف عندنا هو هذا يوسف كما في رواياتنا اّ�ا كانت ابنة خالة يعقوب 
إلى اّ�ا امَة ,  مَن هي امَة و مجَازاً نُسِبَتْ فَما كانت امَة , ربمّا في أمَُّهاتِا  , يوسف كانت ابنة خالة يعقوب

, نفرض اّ�ا امَة و لمَ تُذكَر في الروايات لكن ما منقول لا على اي حال , لكن ما معروف في رواياتنا هذا 
, فلَِهذه , ما منقول هذا في رواياتنا بِذا المعنى , معنى السَواد عن أمُِّ يوسف و لا عن أمُِّ إمامنا اّ�ا سوداء 

صَنِّفين , اشتباها من الكُتّاب , على ة الاسباب ربمّا هذه العبار 
ُ
أُضيفَتْ اشتباها من الرُواة , اشتباها من الم

, و مثل هذا عندنا شواهد كثيرة , المقام ما يسَع و إلاّ اضرب لكم كن ان يحَدُث مثل هذا اي حال ممُ 
 , هذا احتمال .الروايات في روايات في كتبُنا بِكثرَة امثلَة كثيرة على تداخُل 

انهّ الرواية صادرة عن المعصوم عليه السلام بنَِحو التقيَّة , بنَِحو التقيَّة لا يعني انّ حتمال الآخر , لا , الا
, لانّ التقيَّة قد يكون المراد منها بعض ابناء العامة يعتقدون انّ الإمام صلوات االله عليه امُّه امَة سوداء 

, يعني انّ الإمام هذا المعنى , بنَِحو التقيَّة حفاظا على الإمام  الاحيان هكذا , لا , ابناء العامة ما يعتقدون
حتى يكون البحث لاّ�م كانوا يفَتِّشون بيت الإمام انّ أمَُّ الإمام الحُجَّة سوداء الباقر يمُهَِّد لِذهنية العباسيين 

ر الحَمل ما ظهرَتْ على بين كل مُدّة و مُدّة يبحثون عن امرأة حامل و لذلك في رواياتنا انّ آثاالعسكري 
عمَّة الإمام عليه السلام , يعني إلى اللحظات إلاّ ليلة الولادة و لذلك حتى حكيمة نرَجس عليها السلام 

جلسَتْ لِصلاة الليل و ما و المنقول في الاخبار انّ حكيمة في اللحظات الاخيرة من ولادة نرجس الاخيرة 
قلبها انهّ ربمّا ليست عندها ولادة , الإمام من خلف الجدار قال  فَحكيمة مثل اّ�ا شكَّتْ فيعليها آثار 

, سيكون هذا , لانّ الإمام هو الذي طلَبَ منها ان تبيتَ تلك الليلة و تجَعل فطورَها عمَّة لا تستَعجلي 
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جال لذكِرها بِشَ عندَه , على اي حال قصة الولادة 
َ
كلها مُفصَّلة و في غير وقت نذكرهُا , الآن ما يسَع الم

ُفصَّل 
لكن المنقول في رواياتنا و لذلك أمُ الإمام الحُجَّة و حتى امَّهات الائمَّة تجَِد لهَا عدَّة اسماء ليس اسم الم

, هذا الاحتمال  ا هذه الرواية على نحَو التمهيد, فَربمّ واحد لأجل تخَفِيَتها عن السلطة , لأجل ان لا تعُتـَقَل 
, روايات اهل ان نذكر جمَيع الاحتمالات و إلاّ الاحتمال الاول انا ما ارَُجِّحُه  الاول ذكَرناهُ باعتبار لا بد

د طريقة إلاّ ان لا نجَِ البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين في الغالب نحُاول ان نأُوِّلهَا اكثر ممِاّ نقدَح في تركيبَتها 
يل مفتوحة و احتمالات موجودة انا ما ارَُجِّح نقدَح في تركيبتها و إلاّ ما زال هناك طرُق للتأو للتأويل حينئذ 

في وجود الاحتمالات و التأويلات و  سلُك الطريق الثانيالطريق الاول , ان اقدَح في تركيبة الرواية , لا , نَ 
, فاحتمال انّ الإمام يمُهَِّد ذهنية هؤلاء العباسيين حتى هذا المعنى يتسرَّب إلى اذهان العباسيين هذا ارجَح 

راقبَة لنِرجس لانّ نرجس اصلُها من بلاد الروم بالنتيجة  تكون
ُ
راقبَة لِمَن ؟ للنساء السَوداوات , ما تكون الم

ُ
الم

, انّ يظهر انّ اصولهَا ترجع إلى بلاد تركيا او ـ ممُكن ـ إلى بلاد ايطاليا , و من خلال الروايات الشريفة 
ذا حتى مذكور في زيارتا الشريفة و مذكور في تفاصيل , هاصلَها من هناك و اّ�ا من بنات حَواريِّ عيسى 

لَّكَها و تزوَّجَها و التفصيل قصة مجَيئها إلى العراق و كيف انّ الإمام صلوات االله و سلامه عليه بعد ذلك تمَ 
سلامه عليه حمايةً لأمُِّ الإمام صلوات االله و , فالمقصود انّ الإمام هنا يمُهَِّد ذهنياً للعباسيين مذكور في مقامه 

نعتقد , , هذا الاحتمال ايضا ممُكن و إن كُنّا نحَن لا , تمَهيد حتى يكون البحث في النساء السَوداوات 
لأمُِّ الإمام و لكن ربمّا تكون اذَايا جزئية و انّ أمَُّ الإمام محَفوظة بحِفظ االله نعتقد انّ الإمام محَفوظ بحِفظ االله 

, يعني نحَن لا نتخوَّف و يرُغِم انوف اعدائه صلوات االله و سلامه عليه يظهر إلاّ بالنتيجة الإمام لا بد ان 
على الإمام ان يقُتَل مثلاً , الإمام لا بد ان يظهر , و لو لمَ يبقَ من هذه الدنيا إلاّ يوم , يعني إلى يوم 

و بعَثَ المهدي صلوات االله و , لَطوَّلَ االله ذلك اليوم القيامة , فيما بين هذه الدنيا و يوم القيامة إلاّ يوم 
, هذه عقيدتنا ثابتة راسخة في الإمام و نشَرَ العدل في الارض و ازاحَ الظلم من وجه الارض سلامه عليه 

لكن نحَن و الرواية نريد ان نُـبـَينِّ الاحتمالات الواردة في الرواية , هذا احتمال , انّ الإمام صلوات االله عليه 
, لا يعني انهّ غريب انّ الإمام يطرح بعض الامور المعنى ايضا موجود في رواياتنا  طرحََ هذه المسألة و هذا

 , هذه مسألة .حتى يُشَوِّش ذهنية السلطة حتى لا يتعرَّضوا لأمُِّ الإمام صلوات االله و سلامه عليه 
لسوداء ) اللون الاسود المسألة الاخرى انهّ كلمة ( سوداء ) في لغة العرب لهَا عدَّة مَعانٍ , لا يعني انّ ( ا

الاسود , لا يعني هو هذا , هذا صحيح من معانيها , و إلاّ كلمة الاسوَد في لغة العرب تُطلَق على الاحمَْر 
الغامق جدا , تُطلَق على اللون القهوائي , تُطلَق على اللون الاخضر و إنمّا قيلَ لأرض العراق ( ارض 

و كثرةَ ا قيلَ لأرض العراق ارض السواد ؟ لِكثرةَ مائها و خصوبة ارضها , لِماذالسَواد ) لاّ�ا ارض الخُضرَة 
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, السَواد في لغة العرب يطُلَق على الاحمَْر الغامق جدا فَـيُقال لهَا ارض السواد يعني ارض الخُضرَة الخُضرَة فيها 
طلَق عليه الاسوَد , يطُلَق يُ  لنيلي , في غاية الزُرقَة ايضا, يطُلَق على اللون القهوائي , يطُلَق على الازرق ا

و على الاخضر على الاسود ايضا بل لا تستَغرِبْ , في بعض كلمات العرب يطُلَق على الابيض انهّ اسوَد 
ت جمَع الا( جمِالاتٌ صُفْر ) ما هو ؟ جمِ انهّ اسوَد و حتى القرآن كلمة ( الاصفَر ) اطلَقَها على الاسوَد 

ُفَسِّرين , حتى هذه الرواية , انهّ ( جمََل , و صُفْر , سوداء , راجِ 
بقرَةٌ صفراء فاقِعٌ عْ الروايات و كتُب الم

ُفَسِّرين و في رواياتنا هذا معناها ) بقَرَةٌ سوداء فاقِعٌ لَوُ�ا  لَونُها
, بقرَةٌ صفراء , بقرَةٌ سوداء , , عند الم
, الجنس الرومي بِشَكل عام الصُفرَة  الاصفَر الاسوَد ايضا يطُلَق على بالنتيجة الاصفَر يطُلَق على الاسوَد ,

تضادَّة بعضها , فلَربمّا سوداء يقُصَد منها صفراء واضحة فيه 
ُ
, و هذا في لغة العرب , اطلاق الكلمات الم

طويل , الآن ليس مقام عَرضهِ لكن   ايضاً  موجود , التضادُّ في الكلمات , هذا بحَث الآخر على البعض
يغَلب عليه الصُفرَة عانيها صفراء , و إنمّا اخترَتُ معنى صفراء باعتبار الجنس الرومي كلمة ( سوداء ) من م

, الجنس اليوناني , الايطالي , التركي يغَلب عليه لون الصُفرةَ , غالِب هناك , الجنس الرومي , مع البياض 
, فالسوداء هناك صَفار في البشَرَة , الصُفرةَ مع الحُمرَة , الجنس الاصلي يغلب عليه لَون الصُفرةَ مع البياض 

ربمّا كلمة اسوَد تُطلَق على الابيض , اصلاً الماء  ا الصفراء و إلاّ بعض العبارات , كما قلتُ ,ربمّا يقُصَد منه
, حتى في   كان النبيُّ يُحِبُّ اكْلَ الاسوَدَيْن , التمر و الماءيُسَمّى ( اسوَد ) أليس عندنا في الروايات 

 
ُ
حَدِّثين ـ من شيوخ الاجازة ـ و  كلمات الم

ُ
حَدِّثين ( حدَّثَني و كان يطُعِمُني الاسوَدَيْن ) حدَّثَني فلان من الم

, بالنتيجة , اسوَدَيْن يعني الماء و التمر , فأطعَمَني الاسوَدَيْن , هذا وارد في رواياتنا كان يطُعِمُني الاسوَدَيْن 
 , أمّا الماء لِماذا يطُلَق عليه اسوَد ؟ التمر لانهّ احمْرَ قانٍ يقُال له اسوَد 

فَكلمة ( الاسوَد ) في لغة العرب تُطلَق على عدَّة مَعانٍ , فَمِنْ معانيها الصَفراء كما انّ الصفراء تُطلَق على 
, السوداء كما قلتُ ( بقرَةٌ صفراء فاقع لَوُ�ا ) سوداء ( جمِالات صُفْر ) في القرآن يعني جمِال سوداء 

, و لَربمّا و أمُ الإمام امَة بالنتيجة , سُبِيَتْ من بلادها ل انّ المقصود ( امَة سوداء ) يعني امَة صفراء فاحتما
قصود , المعنى , ربمّا هذا الم , اّ�ا كانت امَة لكنّها ما ذكُِرَتْ في رواياتناأمُ يوسف ايضا كانت بِذا الوصف 
 مال آخر .. انقطاعل , ايضا احت, و احتمال آخر غير هذا الاحتما

, و البعض ينتقد هذا المعنى , هو لمَ يكُن قد زوَّجَ أمَُّه  انّ الإمام السَجّاد زوَّجَ أُمَّهو لذلك عندنا روايات 
, أمُ الإمام السَجّاد , لكن كانت هناك , أمُّه ماتَتْ في الولادة ـ بعض الكتُب تُشير ـ او بعد الولادة بِسنتـَينْ 

تهُ فَكان يُسَمّيها ( أمُ ) حتى نساء ابيه كان يُـلَقِّبهُنَّ بالأمُ , الإمام صلوات االله و سلامه جارية هي ال  ربَّ 
ليس فقط مخَصوِّ بالائمَّة , هذا العُرف موجود , عليه , على اي حال هذا العُرف موجود عند العرب 
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ُرَبِّية ايضا يقُال لهَا أمُ , فَمِن ه
يقولون ( زوَّجَ أمَُّه ) زوَّجَ الجارية  لَمّاذا الباب زوجة الاب يقُال لهَا أمُ , الم

, فلَربمّا العبارة هنا , عبارة ( أمُّه ) يعني الجارية ال  ال  كانت تخَدمُه , تُـرَبيّه , الإمام صلوات االله عليه 
يلة , أمُ الإمام الحُجَّة عليه لانّ الوارد في رواياتنا انّ أمَُّ الإمام توفيَتْ بعد الولادة بِفترة قلاوكِلَتْ بخِدمَته 

, فلَربمّا المقصود منها ( امَة سوداء ) يعني السلام توفيتْ بعد الولادة بفِترة قليلة , هذا وارد في رواياتنا 
الجارية ال  ربَّتهُ , و يوسف كذلك أمُّه توفيتْ بعد الولادة و لذلك ال  سجدَتْ له خالتَهُ راحيل , ليست 

نا ان نرُاجع قصة يوسف , ال  سجدَتْ له ليست أمُّه , خالتهُ راحيل , ربمّا كانت خالته , إذا ارَدْ أمُّه 
 ., فَهذا التشبيه يكون بين الإمام و بين يوسف ربمّا من هذه الجهة سوداء , يعني سوداء بمِعَنى صفراء 

يه و هذا وارد ايضا في بعض صلوات االله علربمّا من جهة ثانية , انّ المقصود من الجارية ال  ترعى الإمام 
في ( مفاتيح الجنِان ) في اعمال يوم الاخبار المنقولة عن كبار محَُدِّثي الطائفة , هناك صلوات موجودة 

ا تُ اعمال يوم الجُمعة , يُستحَب قراءفة بِصلوات ابي الحسن الضَراّب موجودة في اول المفاتيح في و معر الجُمعة 
النبي و على الائمَّة عليهم السلام , هذه الصلوات من جمُلة التوقيعات ت على بعد صلاة العصر , صلوا

لهِذه الصلوات ينقلها السيّد ابن طاووس من الناحية المقدسة , من الإمام الحُجَّة , القصة الكاملة الخارجة 
اذكرُ موضع الآن ما اذكرُ القصة , القصة طويلة لكن العمل المشروع )  في كتابه ( جمَال الاسبوع بِكَمال

, إذا ارَدتْ ان ترُاجع كتاب ( جمَال الاسبوع و إلاّ القصة طويلة تحَتاج إلى وقت طويل لتِفصيلها الشاهد 
لعَِمل ايام في اواخر الكتاب باعتبار هو هذا الكتاب الَّفهُ بِكَمال العمل المشروع ) للسيّد ابن طاووس 

ر اعمال يوم الجُمعة فيما بعد صلاة العصر يذكر هذه , يوم الجُمعة آخر يوم في الاسبوع فاواخالاسبوع 
ابو الحسَن الضَراّب , يعقوب بن يوسف الغَسّاني الاصفهاني , كان في اصفهان ( ضَراّب ) القصة , قصة 

و بعد ذلك ذهبَ مع جمَاعة يعني يضرب السِكَك , يعني يعمل بِضَرب السِكَك , هذا كان في اصفهان 
ج و عندما وصَلَ إلى مكّة اجَّروا بيتاً هناك يسكنون فيه , هذا البيت كان معروفا من ابناء العامة إلى الحَ 

قديما بِدار خديجة , ظاهراً انّ ملكيَّتها القديمة تعود لخِديجة عليها السلام , و معروف ايضا بِدار الرضا عليه 
صِفُها , يقول , فرأَيتُ عجوزا , هو كما يَ او دار ابن الرضا , و كانت في هذا البيت جارية سوداء  السلام

سمَراء , ايضا السمراء في لغة العرب يطُلَق عليها سوداء و بالعكس ايضا , يقول فوجَدتُ عجوزا سمَراء 
, قالت انا جارية للحسن العسكري عليه السلام و هو اسكَنني هذه الدار فَسألتُها عن نسبَتها بِذه الدار 
صلوات االله و سلامه عليه و الآن اؤجِّرها , يقول استأنَستُ بِا , مام الرضا و هذه الدار تعود ملكيَّتُها للإ

و يرى نورا , و في الليل ينامون في الحُجرة , يغلقون الباب يضَعون حجَرا خلف الباب القصة فيها تفصيل 
ذكر   يدخل إلى وسط الدار  ,, و يلحَظ رَجُلا, و يدخل سراج من الباب من دون ان تُدفَع الحجَر 
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ما كان لهَا بنت ,  فَه ايضا و بعد ذلك يصعد بالسراج إلى الغرفة و المرأة خبـَّرَتـْهُم انّ لهَا بنتاً و واقعاً اوصا
فيَقول هؤلاء ـ الذين كانوا من ابناء العامة ـ لَمّا رأوا الرَجُل يصعد بِذا السراج ما انتبَهوا إلى انهّ دخَلَ من غير 

الوا هؤلاء الروافض و العلَوية يجَُوِّزون السِفاح يعني زواج المتعة فلَربمّا هذا مُتزوِّج , قان يدفع الحجَر الكبير 
, فبَعد ذلك يقول سألتُها و الحديث فيه تفصيل طويل و نقلَتْ له كلاما عن بابنتها بالمتعة , على اي حال 

ه الجارية ها , عن طريق هذ, و الذي يظهر من خلال القصة هي الصلوات خرجَتْ عن طريقالإمام الحُجَّة 
من خلال القصة انهّ كانت هناك توقيعات من الإمام تصدُر إلى الشيعة عن طريق  السوداء , الذي يظهر

حين الولادة ؟ باعتبار كانت جارية في هذه الجارية السوداء , فَهو سألهَا انهّ هل رأيتِ الإمام عليه السلام 
فيَكون حينئذ تَشابهُ دقيق بين قصة أُخ  , لَربمّا كانت أُختاً لأمُِّ الإمام  تلَِدَ  , قالت لا , قبل انبيت الإمام 

فلَربمّا  ربَّتهُ خالتَهُ راحيلنّ قصة يوسف ايضا أمُّه ماتَتْ فرَبَّتهُ مَن ؟ , لأيوسف و بين قصة ولادة الإمام 
لمَ تلَِدْ و سَكنتُ في مصر و قد يكون تَشابهُ من هذه الجهة , انهّ قالت , خرَجتُ من الدار و أُخ  حُبلى 

انّك سَتُدرِكين ايامَه في آخر ايامِك و ستكونين له العسكري ـ  قال لي الحسن صلوات االله عليه ـ الحسن
, يعني مثلما كانت مُرَبيّة و خادمة للإمام العسكري عليه السلام , ستكونين له كذلك , و مثلما كُنتِ لي 

من جمُلة الامور ال  اخرجَتها لأبي الحسن الضَراّب يعقوب بن يوسف  بعد ذلك ما بيـَّنَتْ شيئا لكن
 .هذه الصلوات المعروفة في كتُب الادعية بَصلوات ابي الحسن الضَراّب الغَسّاني الاصفهاني 

سمَراء , و تقول انهّ كانت أُخ  حُبلى , ربمّا اختُها من خلال هذه الرواية , يعني يُشير انهّ رأيتُ عجوزا 
, و ظاهر العبارة لَمّا تقول ( أُخ  ) تقصد أمَُّ الإمام صلوات االله و سلامه عليه قعيا او اختُها في الايمان وا

, فيَكون وَجه مُشابَة اكيد بين يَّة , أُخت اللُحمَة النسَبيَّة خت الرَحمِ يجة , الأُ يعني الاخت الواقعية بالنت
, الإمام ايضا على هذا بار انّ يوسف ماتتْ أمُّه فرَبَّتهُ خالتَهُ قضية يوسف و بين قضية الإمام الحُجَّة باعت

ا احتمالات اخرى لو ارَدْنا ان نواصل البحث , الرواية , على اي حال هناك ايضا ربمّ ربمّا يكون هذا المعنى 
ص اصل او لمَ يكُن , هذه المسألة لا تخَُ ان نبحث انهّ ابنُ امَة سوداء قصيرة و ليس هذه القضية مُهمَّة 

َطيَّة بِا ربمّا هذا اليوم او لهَا عُلقَة في مسألة ارتباطنا بالإمام الحُجَّة اعتقادنا 
و إلاّ إذا ارَدْنا ان نطُيل وقفَ الم

و ربمّا تحَتاج إلى كلام طويل لكن هذا القَدر من البيان الذي بيَّنتُه يكفي لِما و الجُمعة الآتية و ال  بعدها 
, ابنُ امَةٍ سوداء , إنّ صاحب هذا الامر فيه شبَهٌ من يوسف  في الرواية الشريفة (ورَدَ من التباس 

 .هذا المعنى بيَّناهُ انهّ كيف يُصلح االله له امرهَ في ليلة  ) يُصلِح االله له امرَهُ في ليلة
لكن  يرة بِسَدنا محُرَّكهو ه قراءتان , الرواية ال  بعدها , قال سمَعتُ ابا عبد االله الصادق , سَدير او سُدَير ,

, سَدير الصيرَفي او سُدَير الصَيرفي , قال سمَعتُ ابا عبد االله بعض القراءات في كتُب الرجال تقُرأَ بِسُدَير في 
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لَشبَهاً من يوسف , فَقلتُ ,  ـ الإمام الحُجَّة ـإنّ في صاحب هذا الامر الصادق عليه السلام يقول , 
, فَقال ما ينُكِر هذا الخلَق الملعون ـ كما غابَ يوسف عن ابيه فَحارَ ابوه   او حَيْرة ؟فَكأنَّك تُخبِرُنا بِغَيبة 

يعني هؤلاء الذين ينُكِرون الإمام الحُجَّة عليه السلام , هؤلاء الذين انكروا وجوده , هؤلاء الذين ابتعَدوا عن 
لاعين ماذا ينكرون من هذا الامر , جادَّته , عن طريقه , عن التمَسُّك بِعروَته ـ اشباه الخنازير , هؤ 

َ
لاء الم

يعني كيف يستَبعدون انّ الإمام يغيب عن الناس و الناس لا يجَِدونه , او انهّ يغيب و السلُطات لا تمُسِكُه , 
, من جمُلة استبعادات هُم من جمُلة استبعاداتِم هو هذا , يقولون اين يغيب ؟ لا بد ان يعثر عليه الناس 

ات اعداء اهل البيت هو ا وجود الإمام , من جمُلة استبعاد, من جمُلة استبعادات الذين انكرو  ابناء العامة
ك ؟ اشباه الخنازير لا يعني انّ الخنازير انجَس اشباه الخنازير من ذلالمعنى , ما ينُكِر هذا الخلَق الملعون هذا 

هذا على نحَو التشبيه ) اضَلُّ سبيلا إنْ هُم إلاّ كالانعام بل ( منهم , لا , هُم انجَس من الخنازير 
عاكَسة 

ُ
, هُم اضَلُّ من الخنازير و إنمّا ( اشباه , اشباه الخنازير , إن هُم إلاّ كالانعام بل اضَلُّ سبيلا بالم

فَقال ما يُنكِر انجَس منها ,  هُم و إلاّ الخنازير ) وجه مُشابَة يعني نجَاسة الخنازير نوعاً ما تشبَهُ نجَاستَهم 
يعني اصحاب  ,وَة يوسف كانوا عُقَلاء الِبّاء إنّ اخهذا الخَلق الملعون اشباه الخنازير من ذلك ؟ 

,  عُقَلاء , يعني لمَ يكونوا حمَُقاء اصحاب عقول , اصحاب قلوب عاقلة , إنّ اخوَة يوسف كانواقلوب او 
, المقصود من الاسباط احفاد النبيّين  , هذه عبارة اسباط , اسباطاً , يمُيَِّزون بين الامر السقيم و الصحيح 

فكلَّموه و خاطبَوه و , , دخَلوا على يوسف بعد ان ذهبوا كي يأخذوا الميرةَ  دخَلوا عليهاولادَ انبياء , 
خادَعة , يعني ارادوا ان يخَدعوه , ان يأخذوا   تاجَروه و راوَدوهُ و كانوا اخوَتَه

ُ
كيلاً اكثر من الذي , المراوَدة الم

قدِّمات يقُال لهَا هم اياّه يعُطي
ُ
, و لذلك يقُال للمرأة او الرَجُل إذا ارادَ ان يفعل الفاحشة مع المرأة , الم

  , يعني يخُادِعها شيئا فَشيئا , راوَدَهُ خادَعَهُ .مُراوَدة 
يمُيَِّزون فيما بين فكلَّموه و خاطبَوه و تاجَروه , يعني هذا كلُّه حدَثَ و هُم عُقَلاء و البَّاء , ليس اغبياء ما 

, كذلك الإمام ,  فكلَّموه و خاطَبوه و تاجَروه و راوَدوهُ و كانوا اخوَتَه و هو اخوهُم لَم يَعرِفوه, الناس 
, فلَماذا يستنكر هذا الخلق ( اشباه الخنازير ) كما يقول الإمام صلوات االله عليه لا نعرفِهُ , يكون مُغيَّباً عنّا 

, فَما تُنكِر هذه الأُمَّة المُتحَيِّرة ان و قال لَهم انا يوسف فَعرَفوه حينئذ فَهُم نفسَه لَم يَعرِفوه حتى عرَّ 
تَهُ عنهم يكون االله جلَّ و عز  ؟ لقد كان يوسف إليه مُلك يريد في وقت من الاوقات ان يَستُرَ حُجَّ

لِك الاصلي و إنمّا فرعون  مصر
َ
مصر كان موجودا , كان , يوسف اصبحَ ملكاً على مصر و لمَ يكُن الم

عزيزاً لِمصر لذلك لمَ يَـقُل ( كان مَلِكاً لِمصر ) لاحِظوا الدِقَّة في الروايات ( لقد كان يوسف إليه مُلك 
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, لمَ يَـقُل ( كان مَلِكاً على مصر ) و عندما نجَِد مثل هذه الدِقَّة في مصر ) يعني إليه , بيَِده املاك مصر 
, كما يدَّعي البعض باعتقادنا انّ نصوِّ اهل البيت لمَ يحَدُث فيها تلاعُب  ئنان رواياتنا هذا يعُطينا الاطم

راعاة في استعمال الالفاظ كما استعمَلَها اهل البيت , هذه التفاتات دقيقة 
ُ
عندما نُلاحِظ هذه الدِقَّة و الم

النصوِّ لمَ يحَدُث فيها حينئذ يزداد اطمئناننا في انّ هذه , عندما نلحَظ الدِقَّة في هذه الالفاظ جداً 
, لقد كان يوسف إليه مُلك مصر باعتبار تَلاعُب كما يدَّعي البعض ان نصوِّ اهل البيت تلوعِبَ فيها 

سلَّط على الخزائن 
ُ
, و كان بينه و بين ابيه مسيرة ثمانية عشر يوماً , و هو الحاكم في مصر , هو كان الم

 .الرسُل فيَعثر على ابيه  بامكانه ان يبعث الاجناد , بامكانه ان يبعث
) يعني لو ارادَ يوسف ان  و كان بينه و بين ابيه مسيرة ثَمانية عشر يوماً  فلَو ارادَ ان يُعلِمَهُ بِمَكانه( 

( , هو يعرف , نبيٌ فيَعلم بمِشَيئة االله يعُلِم اباه بالمكان ( لَقَدِرَ على ذلك ) لكن االله قدَّرَ له ان لا يعُلِمَه 
) الولَد تُطلَق على المفرد و  ان يُعلِمَهُ بِمَكانه لَقَدرَ على ذلك , و االله لقد سارَ يعقوب و ولَدُه فلَو ارادَ 

 شارةلقد سارَ يعقوب و ولَدُه عند الب و االله( , يعني يمكن ان نقول ولَد و وِلْد بمِعَنى واحد المثنى و الجَمع 
عند ( فارتَدَّ بصيرا لَمّا بشَّروه و القَوْا القميص على عينَيه  شارةالقميص , الب) يعني عندما ألُقيَ على عينَيه 

, ) من بَدوِهم يعني من المكان الذي كانوا يعيشون فيه البَداوة  البشارة تسعة ايام من بَدوِهم إلى مصر
سير ثمَانية عشر يوماً ) على الا

َ
سير ثمَانية عشر يوما , لكن المقصود من ( الم

َ
قدام من الصحراء , هي الم

, و ربمّا لا , أرُيد انّ يعقوب استعجَلَ في مَسيره لِشدَّة شَوقه إلى ولَده فقَطعَ فتَسعة ايام يعني على النياق 
 .المسافة ـ ثمَانية عشر يوماً ـ بتِسعَة ايام 

ته ما فعَلَ بِ (  يوسف , تسعة ايام من بَدوِهم إلى مصر, فَما تنُكِر هذه الأُمَّة ان يكون االله يفعلُ بِحُجَّ
) و نحَن  ان يكون صاحبكُم المظلوم المَجحود و( ) لاحِظوا العبارات الدقيقة  و ان يكون صاحبُكم

, نحَن نَظلمُه لاننّا ندَّعي اننّا من شيعته و نحَن مُعرِضون عنه و , نحَن نَظلمُه قبل ان يظلمَهُ الاعداء نَظلمُه 
( و حال لكن نحَن الذين نعُرِض عن الإمام صلوات االله عليه  في رواياتنا انّ الإمام يقُبِل على شيعته في كل

جحود حَقُّه ـان يكون ص
َ
شي في اسواقهم و يَطأُ يتردََّدُ بينهم و يمَ  ـ صاحب هذا الامر احبكُم المظلوم الم

 في رواياتنا انهّ يدخل إلى بيوتكُم فيَطأُ بسُطَكم . فرُشَهم )
) و هُم لا يعرفونه (  يتردَّدُ بينهم( صاحب هذا الامر  ) حَقُّه و ان يكون صاحبكُم المظلوم المَجحودُ ( 

فَهم نفسَه كما اَذِنَ  و يَمشي في اسواقهم و يَطأُ فرُشَهم و لا يعرفونه حتى يأذن االله له ان يُعَرِّ
 ) و هذا التشبيه إذا ارَدْنا ان نرُاجع لِيوسف حين قالَ له اخوَتهُ إنّك لأنتَ يوسف , قال انا يوسف
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انّ اصحاب الإمام عندما يقترب الظهور  نهّ في الرواياتك لأنتَ يوسف ) لأ( إنّ روايات وقت ظهور الإمام 
عجزة كما في الروايات , بعضُهم بالطريق الطبيعي يذهبون و بعضُهم يذهبون إلى مكة 

ُ
, بِطرَيق طبيعي او بالم

على السحاب , هذا في رواياتنا وارد و يأتي  , تُطوى له الارض , يفُتقَدون من فرُشهِم , يسيرونبالمعجزة 
الكلام عنه إن شاء االله في الجُمعات الآتية , فَعندما يذهبون إلى المسجد الحرام و يأتي الإمام فيَعرفونهَُ 
فَحينئذ يتشبَّثون به و يقُسِمون عليه انّك انتَ حُجَّة االله ؟ حينئذ يفُصِح عن نفسه , يقول انا حُجَّة االله , 

كما اذَِنَ ليِوسف حين قالَ له  (ايضا موجود في رواياتنا و سيأتي في الروايات القادمة إن شاء االله المعنى هذا 
نّ اقرَب الناس إلى يوسف لأ, قال انا يوسف ) و لاحِظْ التشبيه بأخوَة يوسف  اخوَتهُ إنّك لأنتَ يوسف

, اقرَب الناس للإمام الحُجَّة شيعَتُه و لذلك ربمّا اخوَتهُ و كذلك التشبيه في ظُلامة الإمام الحُجَّة من شيعته 
في بعض الجُمعات الماضية ذكَرتُ حادثة تنُقَل عن بعض المؤمنين انهّ رأى الإمام الحُجَّة صلوات االله و 

يَته شيباً و سألهَُ , يابنَ رسول االله من اين هذا الشَيب ؟ ذكَرتُ القصة , ربمّا فيها و رأي في لحِ سلامه عليه 
تفصيل اكثر من هذا , الوقت ما يسَع , فَقال انهّ هذا من اذيَّ  , الاذيَّة من شيع  ,  وعلى الاخَص من 

 السادة , من الهاشميين , و على الاخَص من العلماء .
في صاحب هذا الامر سُنَنٌ من اربعة يقول , الرواية ال  بعدها , سمَعتُ ابا جعفر الباقر عليه السلام 

سُنَن يعني مُشابَة في حياتِم , كما جرَتْ بعض الامور في حياتِم كذلك تجَري على إمام زماننا , ,  انبياء
لِما في هذه في صاحب هذا الامر سُنَنٌ من اربعة انبياء , الوقت طالَ بنا , انا فقط أشُير بِشَكل اجمْالي 

احب هذا الامر سُنَنٌ من اربعة انبياء , في صالرواية و إن شاء االله تتمَّة الحديث في الجُمعة القادمة ( 
) صلوات االله عليه و  سُنَّة من موسى , و سُنَّة من عيسى , و سُنَّة من يوسف , و سُنَّة من مُحمَّد

) كما خرجََ موسى من المدينة خائفا  فَقلتُ ما سُنَّة موسى ؟ قالَ خائفٌ يترَقَّب( آله و عليهم اجمَْعين 
هل يخَاف من شيء ؟ ابداً , نحَن في خائفا على نفسه ان يقُتَل , يترقَّب , أمّا إمامُنا يترقَّب , موسى خرجََ 

نقول , إذا خافَ احَدُنا من االله , إذا خافَ انسانٌ من االله اخافَ االله منه كل شيء , إمامُنا ما رواياتنا 
ئف على شيعَته من من الفِتنَ , خا , خائف على شيعته يخَاف من شيء , إمامُنا خائف على شيعته

صلوات االله و سلامه عليه ,  سمَاوات و ارض كما يحَُرِّك الخاتمَ في انمْلَُتهِ  , , إمامنا بيَِده الكَون الوَيلات
اللهم صَلِّ على مُحمَّد و آل مُحمَّد انهّ ( إمامنا ما يخَاف صلوات االله عليه , عندما نقرأَ في زيارته الشريفة 

خائف على شيعته , مُترقَّب , إمّا تقُرأَ مُترقََّب و إمّا )  مَّة ... الخائفَ المُترَقَّبو اَظهِرْ كلمَتكَ التا
و , سيّد الشهداء يقول ( و إلاّ لا مُترقَِّب لأمرهِ هو , مُترقَِّب لليوم الذي تَصلُح فيه الشيعة فيَظهر مُترقَِّب 
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و ليََصبر ة صَبرُ سيّد الشهداء صلوات االله عليه ) صَبر الإمام الحُجَّ  لأصبِرُ حتى يَملَّ الصَبرُ من صَبري
, على اي حال إنْ شاء االله في الجُمعة القادمة اتحَدَّثُ عن هذه المسألة بِشَكل حتى يمَلَّ الصَبرُ من صَبره 

فَقلتُ ما سُنَّة موسى ؟ قال خائفٌ يترقَّب , قلتُ و ما سُنَّة عيسى ؟ فَقال , يُقال فيه ما قيلَ ( اوسَع 
, و ايضا هناك في كتُب ابناء العامة اقوال انهّ للإمام ) باعتبار انهّ قيلَ في عيسى انهّ قتُِلَ  ي عيسىف

, باعتبار انّ عيسى لمَ يقُتَل و إنمّا رفُِعَ و العسكري ولَد و قد قتلَهُ العباسيون فَـيُقال فيه ما قيلَ في عيسى 
, سيأتي ليِكون خادما مُطيعا صلوات االله و سلامه عليه  , سيأتي في خدمة إمام زمانناسيأتي في آخر الدهر 

, ايضا اتحَدَّثُ عن هذه المسألة بِشَكل اوسَع إن شاء االله في بين يدَيْ الإمام صلوات االله و سلامه عليه 
 , يعني السُنَّة في) الغَيبة واضح معناها  قلتُ فَما سُنَّة يوسف ؟ قال السجنُ و الغَيبة( الجُمعة القادمة 

, اين تكون ؟ يعني كم يوسف انهّ غابَ و افتُقِدَ و الإمام غابَ و افتُقِدَ و اين غَيبة يوسف من غَيبة الإمام 
غَيبة يوسف و بين غَيبة  هو مقدار النسبة المئوية أم النسبة الالفية أم النسبة المليونية ؟ ايَّة نسبة نقُارنِ بين

و مليونية , بأيِّ نسبة نريد ان نقُايِس بين غَيبة الإمام صلوات االله عليه  إمامنا ؟ يا ترى بنِسبَة مئوية , بنِسبَة
حدودة ؟ 

َ
 بين غَيبة يوسف الم

أمّا السجن فبَِحسَب اطّلاعي ما يوجد عندنا في الروايات رواية تُشير إلى انّ أمّا السجن يا ترى ما هو ؟ 
الغَيبة و قطعاً عندما يَسجنونهَ لا يعلمون بأنهّ هو , و ربمّا الإمام سُجِنَ في مقطع من مقاطع الإمام سُجِنَ 

, أمّا في روايات اخرى ما عندنا لكن الرواية تقول انهّ هذا , ربمّا الإمام سُجِنَ و لمَ يَصِل إلينا هذا الخبر 
وارد  ما, وجه التَشابهُ في الغَيبة واضح , أمّا في السجن وجه التَشابهُ بين يوسف و الإمام السجن و الغَيبة 

سُجِنَ , يعني في الفترة ال  ان يقُصَد ( السجن ) انّ الإمام الحسن العسكري عندنا في الروايات اللهم إلاّ 
بحِسَب  , قد يقُصَد هذا المعنى لكن هذاعاشَها الإمام الحُجَّة , اربعَ سنوات مع ابيه , كان الإمام مَسجونا 

كان متوَجِّهاً عليه السلام و السجن في تلك الفترة  هو بعيد لانّ الحديث عن شخص الإمام بمِا  الظاهر
, في لانّ الإمام طيلة حياته كان مسجونا , صحيح ما وضَعوه في طامورة للإمام العسكري صلوات االله عليه 

زنزانة , لكن سَجنوه في بيته , ما كان يتمكَّن من الحركة او ما كان يتمكَّن احَد من شيعته ان يَصِلَ إليه ,  
, ربمّا لطة , في بيوت العباسين , ما يتحرَّكُ لا يمَينا و لا شمالا صلوات االله عليه مسجونا في بيوت السُ  كان

بمِا هي في موسى , لأنْ لاحِظْ اوجُه الشبَه بمِا هي في عيسى , في الإمام , أرُيدَ هذا المعنى و لكن هذا بعيد 
كتبُنا الموجودة , روايات بحِسَب  د ان يكون في الإمام في الإمام , كذلك وجه الشبَه بمِا هو في يوسف لا ب

لرواية قد تجَعلنُا نُـفَكِّر انهّ سُجِنَ , , ربمّا سُجِنَ , هي هذه اما عندنا رواية انّ الإمام صلوات االله عليه سُجِنَ 
جن السجن المعنوي نَ ) في مقطع من مقاطعها , ربمّا يكون هذا المعنى , و ربمّا يرُاد من الس( سُجِ لانهّ ذكَرَ 
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عن , المقصود من السجن المعنوي يعني هذه الغَيبة الطويلة و هذا الحَجز للإمام لا السجن بِذا المعنى 
, انّ يجَلس على  بالنتيجة سارية في الكون , أمّا وَلايتُه الظاهرية ممُارَسة وَلايته الظاهرية و إلاّ وَلايتُه الباطنية 

طنَته صلوات االله و سلامه عليه , قد يقُصَد منه هذا السجن , التقييد , كُرسي خلافتَه , على عرش سل
ربمّا هو يرجع إلى الشيعة ايضا و و هذا ايضا إذا اردنا ان نرجع إلى اسبابه الحبَس , قد يرُاد منه هذا المعنى 

, الشيعة عنى آخر هذا يظهر ـ المعنى ـ من روايات اهل البيت صلوات االله عليهم , و ربمّا يرُاد من السجن م
, لأجل تشَيُّعهم لأهل البيت , لأجل ندائهم بِصَوت عليٍّ و آل علي على طول الدهور و إلى يومنا هذا 
, يُصيبه الهمَ لهِمَِّهم , يؤمِّن انّ الإمام يحَزن لحِزُن شيعته , يمَرض لِمرَضهم يُسجَنون , يعُذَّبون , و في رواياتنا 

, هذا بالنتيجة , الترابُط فيما بين الإمام ا سكَتوا , يفرح لفِرَحهم , هذه المعاني , يدعو لهَم إذعائهم على دُ 
بل حتى منقولة حوادث من السجون و ربمّا احَد الاسرى من الاخوة الايرانيين و بين الشيعة وارد في رواياتنا 

الة نشَرَها في وقتها الحزب , توجد رسالة , انا نَسيتُ ان آتي بِا و إلاّ توجد رسالذين كانوا في العراق 
, رسالة من اسير من الايرانيين هناك يُشير إلى انّ الإمام جاء معه كَّر ـ في مدينة كرمان الجمهوري ـ كما اتذَ 

, حوادث من هذا القبيل منقولة و فيها تفصيل , الرسالة , على اي حال و بقيَ مُدَّة ايام معه في السجن 
 .تمَسَّكوا بِم  عن الذين احَبّوا الائمَّة و

زنزانات التعذيب مجَموعة من  فيلحادثة ال  اختمُ بِا حديثي , بعض الاخوَة المؤمنين في العراق يذكر هذه ا
, يقول اخَذوا احدَنا و بدأ التعذيب , و كيف هو المؤمنين في زنزانات التعذيب و احَدُهم ينقل عن الثاني 

, وبدأ تعذيب البعثيين و بدأ الجلَد و الضَرب , و مع كل سَوط كان  تعذيب البعثيين , لا اراهُ االله لِمؤمن
, طيلة تلكم الحفلة الصاخبة ) مع كل ضربة كان ينُادي , طيلة فترة التعذيب  نييا مهدي ادرِكْ يصرخُ ( 

صلوات االله و سلامه عليه , في بالتعذيب , طيلة تلك الفترة كان ينُادي ( يا مهدي ) يستغيث بالإمام 
مَينْ  يوم الثاني يقول ال تقَدِّ

ُ
كان كُلَّما لَمّا اخَذوه للتعذيب اصلاً سكَتَ , ما تكلَّمَ بِكَلمة , بينما في اليومَينْ الم

سألتهُ ما الخبر ؟ انت يومَين او ثلاثة ايام  و لَمّا ارجَعوه من التعذيب ضرَبوه ينُادي ( يا مهدي ادركِْني ) 
ادركِْني ) قال البارحة في المنام رأيتُ كأنهّ اخَذوني للتعذيب , ادخَلوني في كُلَّما تُضرَب تنُادي ( يا مهدي 

و آثار غرفة التعذيب و الإمام دخَلَ في غرفة التعذيب , فلَمّا دخَلَ الإمام عليه السلام كان ظَهرهُ مكشوفا 
ثهُا يقَعُ سَوط على فَقلتُ سيّدي ما هذه الآثار ؟ قال هذه كل استغاثة تستَغيالسياط على ظَهره المقدس 

 .ظهري 
في اللهم لا تخُرْجْنا من هذه الدنيا حتى يرضى عَناّ محُمَّد و آلُ محُمَّد , اللهم عَرِّفْنا وجوهَ محُمَّد و آل محُمَّد 

ساعات الاحتضار , اللهم وَفِّـقْنا لأن نعرف وجوه محُمِّد و آل محُمَّد عند الصراط و عند الميزان و عند 
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في الدنيا و الآخرة , بمِحُمَّد و , اللهم لا تُـفَرِّق بيننا و بين محُمَّد و آل محُمَّد طرفَة عَينٍ ابداً ف تطائرُ الصحُ 
 آل محُمَّد .

 
 اسألُكم الدعاء جمَيعا و آخر دعوانا ان الحمدُ الله رَبِّ العالَمين
 و صلّى االله على سيّدنا و نبَيِّنا محُمَّد و آله الاطيبين الاطهرين

 
 ــــــــ
 

 ملاحظة :
 الافضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الاخطاء المطبعية . )1(
 و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الاول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مراعاة ذلك  )2(

 
 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )

                                                                    


